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ر 2192/86 


احدى 5 ني فان لذين يعون 


ولد عبد المؤمن بن علي في ۱ 
بالقرب من مدينة « ندرومة » بعد ا 
هنين » وسط منطقة غنية بالغابات ٤‏ 3 
ا جبل الذي يشرف على « هنين » وھ 4 

یقول عبد الواحد ہہ 
مولده فى اخرا سنة 487 00 
وفاته في شهر جمادي ا ' 


المؤمن ‏ حسب ہہ ذا ا 


أما ا آي زرع فانه لم يشر الى تاريخ الميلاد » بل ذكر 
سنه عند وفاته : كوه کانت: سنہ يوم نوفي ثلاثا وستین 
007 و .. وقيل أربع وستون ذ كره ابن صاحب الصلاة في كتاب 
: پت #المن. بالامامة » ويتفق المؤرخون جميعا على أن وفاة عبد المؤمن 
_ كانت سنة 558 ه فیکون تارخ میلاده ‏ حسب قول ابن 
٤‏ 394 آآر 495 م . 
کی بعض المؤرخين ان والده كان يشتغل بالقضاء » ودا 
دراية بالادب 4 ورگا مين و هذه الوظيفة الى 
ولذه ‏ كرما وتشريفا للخليفة عبد الؤمن بن علي الذي 
اليك لك الذنيا یت رغبة ورهبة . : 
وحسب طائفة أخرى من المؤرخين 5 د كانت مهنته ین 
الاانی الفخارية » وقد يكون هذا الرأي هو الأقرب الى الحقيقة 
. 
اا ل جس فم من عد منصلا 
بالرسول صلى الله عليه وسلم اتصالا وثيقا » فيربطه بالنبي 
عضر ابن انزار ئم ينسبه الى ال ا یار 
ا ال قح .ربط اتصاله بمضر بن نزار و 
و لذ كق العض الاجر بانتسابه الى البربر لا 


اك في ذلك » بل أجداده 
ولدہ ال . 0 هنا ما 
بهذا انگ 8 


الفتن . ومن 5 جاور بعض قبائل ت الاو 5 
ایت ور 01 البرہر با جوار والحلفا . 0 ْ 
2 روه يل f‏ | 
وانھا نحن ب عيلان بن مضر بن زار معد فد 
ولكومية عليئاً حل الا والدشأ ف ف 
ويؤكد المراكشي على هنا الي" فيقول 
ا وأولاده وس 7 مت عيلان بن مضر 


و چا 30 و 
US‏ 5 5 


عبارة : « ويذكر 8 أن في حط أي عبد الواحد ا خلوع بن 
۽ ين غبد المؤمن إل عل أنه مصنورعء اذ هذه 

الا لذ ت من أسماء أ ۲ 9 ھی جا ترى كلها عربية 

1 والقوم کانوا من البربر » . 

نشأته وطلب العلم : 


شا عبد المؤمن منذ طفولته محبا للقراءة والدرس » ألحقه والده 
بكتاب القرية (تاجرا) حيث تعلم القراءة والكتابة »ثم أححذ في 
حفظ القران الكرم ء والى جانب ذلك تعلم بعض العبارات 
كالصلاة والصوم والركاة وألم بشیء من السيرة النبوية الشريفة . 
: ولا كان والده كثير التردد على مدينة تلمسان بحکم تجارته في 
الاڑانی الفخارية وكثيرا ما كان يختلف الى المسجد للصلاة 
والسماع الى الدرس . وكان جامع تلمسان في ذلك الوقت مرکزا 
دينيا للعبادة ومدرسة لتعلم الدروس الدينية واللغوية ‏ شأنه في 
ذلك سآن باق المساجد الكبرى في العالم الاسلامي ‏ فلاحت 
له فكرة الحاق ولده بهذا المسجد لیتابع الدرس والتحصیل ۔- 
0١‏ هكذا شب عبد المؤمن محبا للعلم والمعرفة يلازم المساجد لتلارة 
00 وک ابن خلدون من أساتذته بتلمسان ابن صاحب 
' الصلاة وعبد السلام البرنسی . امام عصرہ في علوم الفقه 
دی وار والکلام > : 
واقبل : هيد اکن على طلب العلم اقبالا شديدا بروح 
85 ا و من ماد الدراسة ما يؤهه الى 


. «يعلو » بقصدا الا ٹک 2× ١:‏ 


الرحلة الى المشرق للا 
المغرب في عصہ . 


أسطو رة لقاء عبد المؤمن بالا 


قرية (تاجرا) بعد وقاة د۳ 


باديء ذي بدء في بلاد اک 

ارغلا وصللا بني زلدوي : 5 و 

ف مسجد «الريمانة » فلما صلیا 1 

9 بنا نحو الفقيه فقال ٠٠٠٦‏ 
: « السوسي» هو عالم المشرق 8 رب : 

٠ 7‏ وقد سمي ان ا 


6 نام فرأى لا | 7 5 
مه ٠‏ ور له 9 


بے 
59 5 


5 حلسات يا هذه ا من ور کون 7 21 


تحصد الزر ع وأمك بك حامل» . 
ع تو الى ہے رغبة فی ماع 8 لاذ 
5 الذي اثنوا عليه لفصاحته وعلمنه'/!' 
وكانت « ملالة » هي البلدة التي ا الا ابن تومرت تعد أن 
طرد من مدينة «بجاية » وهناك انضم في درس السوسي وتم لقاء 
ابن تومرت بالرجل الذي قدر له أن يكون خليفته وأن يصبح 
حامل لواء دعوة الموحدين ومؤسس دولتہم . 
ولاحیة هذا اللقاء ندع البيدق يروي لنا قصة هذا 
اللقّاء” على الرغم ما بها من مبالغة وسذاجة ء فهي وثيقة 
اة لشاهد عيان يقول : ما جد ( عبد المؤمن) السير نحو 
مج الظلية في طريقه فاصطحب معهم حتى بلغ 
باب المسجد فرفع المعصوم ( ابن تومرت ) رأسه فوافقه أمامه 
3١ 000‏ ل يا شاب . فدخل » فأراد أن يقعد في جملة 
النآاس › فقال له الاهام المعصوم : ما اسممك يافتى ؟ عبد 
الو قال له المعصوم : وأبوك علي ؟ فقال : نعم فتعجب 
٠‏ ى هن ذلك فقال له : يا شاب من أين اقبالك ؟ فقال له : 
“هن نظر تلحسان من ساحل كمومية . فقال له المعصوم . 
ںی ا ١‏ نعم فتعجب الناس فقال له 8 


أين تريد يا فتى ٢‏ ا 


9 اك قال 0 أبوك علي + رأيت في أمرك موعظة 


العلم . فقا ل ا : ال 


وجدته با لغب 


مس وہ رت تو کی اد 
7 او ٹھچ 0 
تیم :¥ لت 

5 NE 

Ki 

7 .9ء 
و ا تت 
A‏ 


نكسبه علما ومجدا وشهرة وتجعله في ٠‏ 
ال ا . 


وأذرك ان تومرت هذه 028 


أن يسلك طریقا آخر لكي بور فيه ١‏ ا 
يروي لنا كيفية استيلاء ابن تومرت عل 
حيث يقول : «ولا هم عبد 2 
المعصوم : تبيت عندنا يا ٣۰٦٦‏ 
بات عندنا فلا اللیل اعد ا 
الخليفة ( عبد المؤمن) و فلما كان نه 


المعصوم » يا أبا بكر . أرفع 0 ۱ :3 ب ال از 


ا لیف 0001 ر جعذ ماسك السراج ا معه يقول : <لا 

ية الأمر و ا الذين الا بعبد المؤمن بن علي سراح 

ال موخدين » . 

030 اة عبد الؤمن) عند ماع هذا القول . 

وقال ا قي ي من هذاء نما آنا رجل 
ات اید ما يطهرني من ذنوبي فقال له المعصوم : انما تطهيرك من 

1 ۱ ذنوبك صلاح الدنیا على يديك” . 

0 تم رفع له الكتاب وقال : طوبي لأقوام كنت أنت مقدرهم ء 
1 : وويل لقوم خالفوك أولهم واخرهم . أكثر من ذكر الله ء يبارك 
٦ 0‏ عتك' ويبديك ويعصمك مما تخاف وتحذر . 

وکان ( عبد المؤمن) يقرأ على الامام المعصوم » وكان أفهم 
١‏ الطلبة » وكان اذا أراد النوم » يقوم له المعصوم ء ينام من تنتظره 
3 : الدنيا ؟ فلم يزل على تلك الحال أشهرا» ا 

0 لقن لا جالدون رأي آخر مخالفا تماما ما أورده البيدق ء 
(وَملخْصَه أن عبد المؤمن ابن علي كان طالبا في تلمسان .. أوفد 
کی 7 اين تومرت من قبل زملائه الطلبة ليطلب اليه أن يحل محل 
: أحد معلميهم الذي كان قد توفي قبل ذلك بقایل ومھما یکن 
30 هن أمر ؛ فيمكن استخلاص أمرين . وأوهما : أن معة أبن 

ثانا قد أحذت في الانتشار في كل ناحية . وٹانیہما : طول 
هدة اقامته في ملالة لأن ال ٦‏ ال كانت بطيعة جدا في 

ج > ولحي تنتشر هذه الشهرة بہذہ الطريقة » فان 

ى الاقل الى فترة طويلة . 


البيدق المعاصرة 0 0 1 
هو الأقرب 3 لانه یتمشٹی 
الروایات ء فان این تومرت . 
الجد الخالد . البديل هر ملا 


كه عمه «يعلو » وعاد الى « تاجرا» ليواصل السير بمفرده الى لقاء ابن 


ان “اوت شیب خروج ابن تومرت من بجاية وقصة لقاب بعد المؤمن 

و : «ونا دخل أبن تومرت جحاية . وا يومكذ العز ين ابن الناصر بن علناس بن حماد 

ن أمراء صنهاججة فأغلظ له ولأنباعه في التكير ( لاڑتکا۔ بهم المنكر ) » وتعرض يوما لتغير تخیر 
١١‏ بعض آلنگرات في الطريق فوقعت بسببها هيعة أنكرها السلطان والخاصة » وائتمروا به 

۷٤‏ بک وهناك لقيه كبير صحابنه عبد الزن بن علي» العبر 

گر ج 6 ص 467 . 

ا هذه العبارة تعتبر ین مبالغات البينق لان صلاح الدنيا یقوم به اهدي بن تومرت لا 
اة ۔ 


ا مدينة «تينملل» القاعدة الحرية | 
نومرت ¢ وكانت طاعة المصامدة للمهدي تر ۱ 1 
> لہ 4 ا يع كل من 2 لآخر 7 2 ۹ب 
الى حد لو أمر أحدهّم بقتل أبيه ا أحيه 2 4 
نم عير ابطاء : 5 ۱ 
5 عليهم 4 وهذا أمر جبلوا 52 ٤‏ وا 
تجمع عت شی 


بدأت الدعوة الموحدية آم 
المهدي في القضاء على لین في 


ا و ۱ وبدأت الاشتباكات الحربية في حياة الزعم 
۱ یک ۱ كر الراکشی 1 ا كانت ستة 517 ج کور 
اي | عظيما ص المصاورة جلهم من أهل تينمل ء مع من 
اناف اليم من أهل سوس » وقال غم : أقصدوا هؤلاء امارقین 
ادلي الذين تسموا بالمرابطين » فادعوهم الى اماتة المنكر , 
ید ا معروف ‏ وازاله البدع > والاقرار بالامام المهدي 
٠‏ اللعصوم» فان أجابرع فهم اخوانكم لكم ماهم وعلہم ما 
<< عليكمء وان لم يفعلوا فقاتلوهم > فقد أباحت لكم السنة 
٥۹‏ اليش عبد المؤمن من يومئذ استحق اسم امرة 
کت 
٢‏ وما غزوات الموحدين قبل خلافة عبد اوس فقد كانت تسع 
0 غزوات » حيث اثیت البيدق مؤرج المهدي بن تومرت هذه 
" الغزوات » وكان لا دورها التارتخيِ والتاسیسی ...في حركة 
١‏ الوحدين » يقول البيدق : في الغزوة الأولى : أعلم أن أول غزوة 
ھا المعصوم . غزاة يقال لها «تاودزت » وكان جمع المعصوم مع 
۶ 0 وکا سس (أي قائد المرابطين ) يدعى « بيتان بن 
"٦‏ ف الصرف نظ الناس للمعضوم فقال : لا 
, وکڈنك کان جو اغا کان با 


أن السلطان عل" 
الح ليلتقي باب 


دا بن وهيب » : ¢ 


OY 
ار سی سی نے دا ید دفي كك‎ 
| لا نری البيدق يشير الى اشتراك ابن نوميت فى‎ ٠ 
گا قعل ام ادب بالابتحاد عن الخريب » حجني نظل‎ 
قوية بوجيده ء وحتی پنفرد للتفكير سارب‎ : 
ثم يكلف من بعین من‎ ٠ أي ينبخي أن ينبعه الموحدون‎ 
سس وهذا المفهيم للسياسة الحربية كان أكثر ملاومة‎ | 
9... 


2 ےا 
١‏ 


35 


۰ 


کان المهدي دائما يكلف عبد الین والبخير ١‏ 
اق هل المهمة › وكان پکرر مس 
1 ' والرثر ۱ يصحدرا اليكم»” أي لا تنزلوا من 
ود ایدو پصحد اليكم ففي هذا الأمر 
- کم ٭ e‏ کی وھ 

كة ا بية» كانت بقيادة محمد 
٠١‏ ا متوضح فيا بان 


الهدي بن ثومرت جہشا جال هن الموحدين ٤‏ وحجحهه الى 5 
مراكش عاصمة المابطين » يقال لمم : اقصديا حؤلك اللقير ١‏ 
الذلن الذهن نسميا بالمابطین بد هم الى إحانة انكر 


ما جیاج اى وف .. اھر 


5 
فرج خیش الوحدین الى مدينة ا ا 
ج ج جھں 357 بی هاليية هيا مم ل هله ۹ 5 
فوصاءا الى موضح ١‏ .کی البحية » : ي ظاهر ماک ۔ 


بشيادة عل ۱ جشیجر 5 فى جت : یی ح بیوش المابطين بقہادحة 

ازير بن علي بن رسف من باب ابلان » ينيل الرلبطين کیا 
Ny‏ ںی یی اليه بودي ل “° جر کو 

من ععسجر انموحدین 5 والعاحب غديال امجن 8 د يج این 

نوھرمت © وحاولں فال المرايطين ان غتر عہل اون 0 عافية 
١ ١ SD <١ ٦ 3‏ ۴ 5 

انو مین اخرماعة و می 3 فاده ذللك طمحا لي المرابطين 3 

واشتباث الحيشان في محركة عديفة انتہت ببهة الموحدين » ومھما 

0 

يكن من شىء › فان محركة «البحية» تحر جن اعنق الحاكگ 
اي" بح چپ ۳ a‏ 

a ۔‎ 5 1 > ۱ ١ E E ١ 

الصراع بين المرابطء ن والموجدي: ن ي جياه E. CT‏ تحبر ایضا 

أعظم موقعة خدسر فيه الوحدون » فقتل علد 5 کر عن بینہم ألهو 


عبد الله الوانشریسی وسلیمان احضري ٠‏ ابر عمان عوسی 


الجدميوي وقائد جیشھم « محمد البشير » الذي قام قبل دعحله 
المعركة » بعملية غير انسانية » وهي عملية ابيز بین جتوده 
فقتل كل من كان يشاك فی اخلاصه › قبل المعركة . 


یسل ماس رت 


000 ار # قالوا نعم . قال : لم يفقد 


O‏ ف قوة وعزع ور ان تومرت على الصعوبات ۲ ' ر 


۱ 5 الفائقة على استخدام الأحداث المنشطة من أجل إنجاح أهدافه 


ومراميه ۔ فانه قد تاثر 3 عمیقا رة الموحدين بالبحيرة وعوت 
البشير » فقد أحس ابن تومرت با مرض بعد أربعة شهور من 
واقعة المرابطين بالموحدين سنة 524 ه فلزم داره بتينملل وم 
ر ج ما الا الى قبرہ في المسجد الملاصق لداره »> حيث دفن 
به مرا في 29 رمضان سنة 524 ه . وكتم أصحابه نبا وفاته 
تلت سنوات » قام الموحدون خلاھا بشن الغارات على 
الرابطين » تم أعلنت وفاة المهدي رمیا سنة 527 ه . وقام 
بآمر الموحدين » عبد المؤمن بن علي في هذه التاریخ بفضل 
ثلاث أشياخ . 


من الموحدين »› هم : عمر أصناج وعبد اون بن تو 
ويو ابراهم اسماعيل اغزرجی من أهل الجماعة” ليقود المرحلة 
الثانية في الصراع بين المرابطين وبين الموحدين التي انتہت بسقوط 
دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين . بعد عات من الصراع 
الدامي بين القوتين . 


1 ہے عبد الله علام . الدولة الموحدية 


ا ابراھم 
البيضاء . صن 262 . 


حركات 3 المغرب ع 


3 ابن أي زرع » رض الا 0001 
و کے عبد الواحد المراكشي . المعجب في تلخيه 


د 


البيدق . 


اخبار المهدي بن تومرت 


1 خلافته بعد ابن تومتب أ 1 

بايع القوم عبد المؤمن » و 
وجوههم وصدورهم واحدا واحدا . ونه 
كان على قيادة اليش ا 
أنذاك ‏ كانت في ا 07 | 
وفاة فائد الي الموحدي وزع 


کے اشاب و كى > قان عبد المؤمن بويع بیعة واحدۂ 
لدف كانت عقب وفاة المهدي بن تومرت ماش 
٦‏ ۷ ه) . الا أن أغلب المؤرخين یذکرون خلافة 
عبد المؤمن بيعتين (الخاصة والعامة) ومن بين هؤّلاء المؤرخين 
ابن صاحب الصلاة في کتابة ا من بالامامة » اذ يقول : «لا 
توفي (المهدي) رضي الله تعالی عنه كم ااه وقائة . وها 
كان يعلمها الا أهل الدار » وهم خدمه وأخته ثم أكابر أصحابه 
ظ الذین بایعوا سیدنا ومولانا ا" الأول سر الین فی الحين 
٤ف‏ السر رضي الله تعال عنه» " 
5 ولا كانت وفاة المهدي سنة 524 ه فان مدة كتان وفاته 
' وبيعة السر ظلت ثلاث سنوات » ونستخلص من كلام ابن 
کو صاحب الصلاة وابن خلدون أن عبد المؤمن بويع البيعة العامة في 
a‏ فنك 7ھ هھ 
هكذا بايع عبد المؤمن في البيعة السرية (الخاصة) أهل 
العشرة » کم ا 2 لفل .اما البيعة 


الاعات 2 7 7 ہف 
للفوز بهذا لقب ات ۰ 


تی 2 ae)‏ كالكاب ودرب 9 0 7 
7 0 النضر واتمھکین الخليفة 
المؤمنين سد اله وناصرها » . ای 


ولا تم تدریب اس على النطق 0 
صحیخا> و الأب على أن يقوم جميع ' 
والطاعة لسيده ء ابتنى عبد المؤمن في ظا 
کی واتخذ جميع ا 
والطیر ثم دعا الموحدين کس 
الصدر في مكان عال » وقام خطيبا فيم 


5 مور 0 نك ١‏ | عن أنيابه رافعا ذنبه وكين 3 سر 
مت 7 ق وارتعدت فرائصھم 5 وبادر تېد ا ومن ماوع الأسد 7 
اليه في الخال فدهش ا حضور وأحذ يعلق يديه في هدوء ولا را 
الموحدون هذه المعجزة لم يترددوا الحظة ف اختيار ذلك اب 
دعاه الوحي الى الرياسة لهم خليفة وزعيما وبايعوه في ا حال على 
الطاعة وبقي الأسد منذ ذلك اليوم رفیقا لعبد المؤمن مثل الكلب 

وی ذلك يقول بعص الشعراء : 
انس الشبل ابتہاجا بالأسد ورأى شبه ابيه فقصد 
ودعا الطائر بالنصر لكم فقضی حقکم حين وفد 

ران كنا نشك فی صحة هذه الرواية السابقة لبعدها عن 
لمنطق والواقع 

وخلاصة القول أنه بمقتضی البيعة العامة ع اض عبك 
المؤمن خليفة للمهدي وزعم الموحدين الروحي والسياسي . 
جهود عبد المؤمن الدبلوماسية وا ربیة 


أولا : المرحلة الأولى : الاستيلاء على دولة المرابطين : 
أ لي كان عليه أن يقضي على دولة المرابطين » ويضم بلا 


فك 26 عب 


09 0 
وا سرب 


المغرب الأوسط والأدنى الى الغرب - 
حکم الموحدین ‏ ولم ي ج Ê‏ 
مرلو ah‏ < 
مکنا قضى عبد الوق ہا ل 
السوس بال ا ا : 
حروب قبلية لا ترق الى 00 ك المنظما 
حرب العصابات مها الل ۳٦٦‏ 
لمرابطية انذاك لم تكن نتظر ا 
EE‏ عر مدد كيبا وما بدأ 
الساحقة في البحيرة دون أن تنک في د 
وركز عبد المؤمن سلطته على ادس الك 
غزوات » مثل غزوة حصن «تاسعي وت) 
بعد 35 كلم جنوبی شرق مراكش ١‏ ' ثم الغر 
هزرجة وهسكورة اللتان رفضتا م 


عزوات درعة وتارود ا اک 


3 زوة عونأ 1 د 


146  1139/ه‎ 541  534( 
أظهر عبد الؤمن مهارته ا بعد‎ 
الموحدين فی معركة ہے‎ 
ٍ حروبهم التي خوضوك مارها نی‎ 


3. ذلك غير ا 1 الذي أصبح يعتمد على الجبال 
1 و و مرة تبدو هذه لالب جديدة غير مألوفة من 
5 . ول يخاطر بالنزول الى السهل . وهذه اطریقة الحربية كانت 
انب حاجات الموحدين وظروفهم العسكرية” وني مقابل هذا 
التكتيك الخرني عند الموحدين > نلاحظ أن القيادة العسکریة 
المرابطية وجنودهم لم يغيروا طريقتهم الحربية » فنادرا ما تركوا 
السهل ء وكان من أسباب انہزام ا مرابطین اقتصار نشاطهم في 
أغلب الظروف على المطاردة مع بقائهم على مقربة من العدو 
للاشتباك معه › ظنا منهم أن عبد المؤمن سيدخل ميدان المعركة 
مكشوفا فيعرض نفسه للمهاجمة من طرف فرسان المرابطين 
علاوة على أن المرابطين لم تكن لديهم الجرأة الكافية لمواجهة 
الموحدين في معركة فاصلة تستحق قوات عدوهم . 
۱ وم يفكر عبد المؤمن أثناء سيره ف ال تق الامت ء على 
2 ممتلكات المرابطين ٦‏ ی امیا لکسب الاأصار 
1 لعقيدة الموحدين » فضلا عن تجنيد ا حاربین لخدمة قضيته 
00 وتحقيق أهدافه . 
٠٠٦‏ وياختصار ققد استعمل عبد المؤمن ضد الرابطین «طريقة 
r 1‏ على تعبير الحروب الحديثة » وسياسة النفس الطويل . 
ْ ات ووغرآن : 


د E‏ عبد المؤمن في جيش عرمرم غا 
٠‏ فأطاعته ريا بشمالي 2 5 وف 2 


ومسرفة من قائل اا 
حاسر عمد لقن ا ا کہا ا : 


0-97 ثم ا ال لاد . , x‏ 
الأسنيلاه على ا > ومن هناك واصل ره 


زنانة اعا وأخضع قبائل مني" 5 2 
رت اعغال عبد المومن ن الى 00 


عطی أبعادا قوية oir. “RF‏ ير الراب 
رن ع سل 000 
قوتها العسكرية ونشاطها الحرني » پیشر بنجاح 
اکر الجديد ناشفين إن ا یٹ 

الاوسط N‏ کی 


الموحد ين 0,0207 9 
الجنوب ونزل عبد المؤمن تا 5 
د « 46 في دخول تل 


وغادر جيش 


وش ان باب الحصن » فحا ول تاشفين ا خروج 
4 4 به فرسه من حافة 
اسه من اصن › وکان الات قٹرڈی 
000 و وٹ في 27 ر رمضان سنة 539 ه ‏ 23 
٦‏ کہ ع 
اہ یئ 45 1 ٠‏ ودعل کرت کی 7" رم سن 


تح . 

تطلع عبد المؤمن إل الانتصارات التي آحرزما 
"و الى فتح مدينة فاس » فجد السیر الما واستولى على 
اد سبيش المقرمدة کے بن أي یکر بن یوسف بن 
0 ف بالصحراوي قائد فاس بقدوم عبد المؤمن › 
تح اتم قاعم الصححراوي > وتراجع الى فاس . وي 
اليوم التالي نزل الموسدون بعدوة سبوني ( موضع) يقال له 
« عقبة البقر» وني هذا المكان قسم غيلب ا اون المفيشها: الى 
ب لقيلدة آي یکر بن الجر مع صنهاجة 
00 الصار «افاس» . آما عبد الزن فقد ارتقی مع 
بقية الجيش جبل العرض . وهناك أمر الخليفة جنوده بقطع 
٤‏ م سملت ال الوادي » فسد بها ثم أمر 
٦‏ بتحويل مجری النبر الى جهة الأسوار » وأطلق المياه نی انجری 
0+ 99 اليآه باب السلسلة وهدمته ء وغمرت أحياء 
03 الدينة فأغرقت عددا كبيرا من دورها 
"و ٠‏ واضطر القائد ادن الى بناء السور ا مھدم فاتم بناءه . 

ور ا أرسل عبد المومن سرية استطلاعية الى 


ناسك مد E‏ قائدها 9 


7 1 کے 
مكناس ناا نالل اا 1 0 
ولا طال ا حصار عل أهل 07 حرج أبو 
واي فاس خحفية ة الى 2 ب ا حبر واتفق بی 2 
له أبواب فاس . وفوجيء الصحراوي في الع 

على السور في 14 ذي القعدة سنة 540 ك٠‏ ةم 
من عسكره واحتموا بقَلعة |0000 2 03 وی 
الأنذلسن ؛ فخرج أبو حيبي بن ا بر اہم و 7 
وأخذهم 80 فاس EE‏ قتلهم . : 
0 ات بث مدينة e:‏ بعد تہ 
7 مدة وجوده 7 0 أمر یہ 2 
سور حتی جو ا ر 
سورا جديدا في سنة 600 ه ٠‏ ویدوم 
وابن صاحب الصلاة وابن عذارى 1 
المومن م يشهد فتح « فاس » اذ سو 
EES‏ 
جیش الموحدين ا حاصر لمدينة کا 


ااا 


ا و دال مکاسة بكامل جيشه . 
٦٣‏ شه الخصار مکناسة الا أنه لم يمكث 
« تكاس » يل عين عل حصارها القائد الموحدي أبا زكرياء بن 
یومور . واتجه 1 مدينة « سلا » التي سیت دون مقاومة 7 
تم استولى على قصبة الرباط (وكان ذلك في 17 من ذي الحجة 
سنة 540 ه) . وعين على سلا والرباط الشيخ عبد الواحد 
الشرقي . 
سے بب چھاو سس 
۲" ۳ کک ضحم ء هبط ہم عبد لان ال 
وادي آم الربيع » واستولى على ازمور ء نم ضم صنہاجة ازمور الى 
وضرب عبد المؤمن قبته الحمراء ( رمز القيادة) فوق جبل 
ايتجليز المطل على مدینة مراكش وأمر ببناء مسجد وصومعة عالية 
لاقب مهما الأعمال الحربية ثم استقر فوق الجبل وهو يدير 
شوون الفتح : 
0 با كر من غيو حصانة مراكش التي امتنعت على 
ایت عليه نفسه حين أراد اقتحامها فی بدء خلافته . 


ولکن الال تو كايا ا 
بعد أن مرقوا قوات سو د 
وحضعت لمم القبائل کیو 
والاجتاعية . ا 


0 أو « انال مقاتلة 7 : 
شهر حرم من سنه 541 ه . فهزمهم 
وتراجع ا مرابطون ال باب الشريعة 1 

وكان من اس 0 الموحدين في . ۱ 
الكمائن المستورة . حر اذا تال في | 
خرجت الكمائن من مخابئها وأعملت السلا و 
علد حت عو ل ا ۱ 


سور E‏ 0 
وأن الأعياء بلغ أشده بالسكان ارا 
المد ينة . بالسلالم . وفي 18 ل | 
الأسوار بالسلا . فاقتحموا الب 
من أهلها 4 فامتنع الأمير ساقي 
المعروفة بقصر الحجر ١‏ وسر ایدو 


و ۴ 
6ج 
وا 


حا 
ا 
2 ھ۸.. 


۷ 5 بقياد أبي د بن ون 56 وقبضوا ا عل 
بن پان ا E‏ : 35 3 عبد ۳ يريد 31 
يرلي علينا فراخ السبوعة » . 
فانسحب عبد المؤمن من اجلس غاضبا » وتبعه الموحدون 
هكذا قضى الموحدون على آخر معاقل الرابطین » وبسقوط 
ا اديس حر صبيع.سنوات ,م واصبح عبد المؤمن بن 
على سيد المغرب كله 
المرحلة الثانية : 


جهود عبد المؤمن الخارجية 


أولا ‏ بلاد الأندلس : 
ا سد اي قدر تلقن عند انصرافه من مدينة 
«فاس » لحاصرة « مراكش» بيعة أهل سبتة له . فولی علیہم 
"پوس بن مخلوف المنتاتي . الا أن أهل سبتة نقضوا هذه البيعة 
5 لي بن کا الموحدي . وجاز القاضي عياض والي 


“الطاعة ثم عاد الى مراكش بعد آل ا 


ا 


« برغواطة » و «دكالة» . ف 


المراكشي حال الأندلس فی مھ ۳ ۶ 
ا بقوله : «فأما و 

ا 8 1 ذلا تاذل ا 0 
الى الدعة وايثارهم الراحة » م 0 
الجزيرة » وقلوا في أعیہم واج اطم 
البضاري على 3 من وا اجارة یلان : 


ولا رأى أعيان بلاد و 

ا مرابطین أخرجوا من کان عندھ 9 1 

بضبط بلده وكادت الاي تعود الى 
و 

: فا 72 1 58 


وجه عبد المؤمن ت ظرہ الى 


دولة بني أمية 1 


0 


3 . 3 اٹ 
صعرضر ا 0 1 71 
3 
1 5 3 
ہے I‏ 


میں وع ۰ ہمت في كل مكان بالا تفش . وزاد هذه 
نٹورا قوة بعد وفاته في عام 539 ه وكان علي بن عيسى بن 
" میمون من بین هوّلاء الثوار فاستقل بقادس سنة 540 ه . ؟ 
قام ا مد بن قس الصوفي الثائر في مرتلة فلما استولى أبو محمد 
۱ےہ جار ابن م الى عبد المؤمن بمراكش في 
سنة 541 ھ . 

ورغبة في امتلاك الأندلس سیر عبد المؤمن معه جيشا بقيادة 
راز ين محمد المسوفي في شعبان سنة 541 ه ء ثم أمره بحیش 
آخر بقيادة موسى بن سعيد ء وجيش ثالث بقيادة عمر بن 
ای + فليا عبرو الزقاق » ونزلوا بالأندلس » هاجموا 
ا بن عرز المنتري بشريش ورندة » فدخل نی طاعة 
الموحدين » ثم قصدوا لبلة ثم ساروا الى مرتاة فدخلوها › 
واقتحموا بعد ذلك شلب وباجة وبطلیوس کا انضوت اشبيلية 
سنة 541 ه تحت لوائهم بعد أن اقتحموها برا وبحرا ثم دخلوا 
مالقة في نفس العام . غير أن بعض تلك المدن سرعان ما نكثت 
طاعة الموحدين » وهو الأمر الذي اضطر الخليفة عبد المؤمن بن 
0٠000‏ ا يقيادة يوسف بن سلیمان . 
فنزل يوسف باشبيلية التي اتخذها الموحدون حاضة لهم في 
الأندلس > وتكن هذا القائد من بسط نفوذ الموحدين على 
. بطليوس وشنتمریة وقادس وشلب ولبلة » 35 دخلت قرطبة 
ديات في طاعة الموحدين سنة 543 ھ. ولي تحل 
aa |‏ راء و ما كانوا أعلنوا 


: 5 


ثوراتهم على المرابطين واستقلوا بمد: 
في طاعته . | 3 ۱ 
حاول الموحدون استرجاع المرية 4 
ولكنهم فشلوا فی تحريرها من النصارى ‏ ب 
ورغم ذلك فقد نجحوا فی الوصول الى ارہ ا 
والاجفان الراسية به . سم 
ول سنة 549م تلب ا 3 7 
یت منها ميمون بن بدر اللمتوني » وتوطد نفوڈھم 
لاجد 
وأمر عبد المؤمن ولده أبو سعيد عفان له : 
وغرناطة بمحاصة المرية برا وا ا وکا اک 1 


ریو علیہا یی شدیداے یں ع 


في أيديهم في سنة 552 ه وبذلك استردوا المرية القاعدة البحرية 
الشهية بالأندلس . 

وٹ 555 ه . أمر عبد المؤمن بن علي ولده أبا سعيد 
عقان ببناء جبل الفتح وتحصینه ‏ وتم بناؤہ يدي الحاج 
يعيش المهندس . 

٣‏ جر الطليفة عبد المؤمن من طنجة الى 
الاس ء قزل بجبل الفتح ومکٹ هناك شهرين أشرف خلالهما 
ر _ وقدمت عليه أشياخها وقوادها لتحيته . 
ع ا ی . ولم يلق الموحدون كبير عناء في 
السيطرة على غرب الأندلس وجنوبها ووسطها ء ولم يتمكنوا من 
السيطرة على شرقہا الا في عهد الخليفة ألي يوسف بن عبد 
تا 

كن أهم خطر يبدد أهل الأندلس يتمثل في حلفاء 
التصاری ابن مردنيش وابن *مشك . 

وسوف تكون جولات الموحدين في انفلس في عهد خلفاء 
عبد الس قوية وحسبنا ما وصلت اليه الأندلس في عهد عبد 
امن بن علي الذي كان النصارى يتجنبون الصدام به » نظرا 
لق وشدة تطلعه الى تطهير الأندلس من أمراء لهم ميول نحو 
55 اليصارى » أنفسهم الذين حارہوا المسلمين . 


5 
5 


ثانيا ‏ بلاد المغربين الأوسط والأدنى 2 
1 الدولة الحمادية : 
بیلا کان ت50 الد تک 


الأندلس وہ ا أمام راك المؤمن 8 EE‏ 
الاس والادنی ( افريقية ) : دنا 0 0 


هذه البلاد » التي أوشكت حواضرها على ال السة 
النورماند ا يضاف 00 ذلك ما عو 
اختلاف أمرائها وتطاول العرب من بني ہ 
والفساد ء زيادة على استيلاء النورماندیین 7 


وقد استغاث المسلمون ببذه الٹغور بالخليفة 4 
يكن هناك من سیل ا١۳۰‏ اسر 7 
الاستيلاء على مملكة بني حماد اق اناا 
وافريقية التي اشتد عليها حطر ال 0 
وخر ...تب 

بن العزيز بن المتصورا ال الا | 0 
ببجاية ادحل ا 
الحسن بن علي بن حي کرک 
المهدية في أيدي النورمانديين o.‏ 2 
علم بقدوم عبد المؤمن خرج للقائه ء فتلقاه 


ع 


وصحبه في غزو افريقية ثم سار نحو جاية فا 


2. َ‫ 35 
خاه سبع للقاء حيوش الموخدين # 


الموحدون مدينة « بجاية » دون مقاومة سنة 547 ه . ولا رأى 
يحي بن العزيز لا طاقة له بمحاربة عبد المؤمن بن علي » فر في 
البحر الى صقيلية بقصد الانتقال منها الى بغداد ثم عدل عن 
ذلك فتزل في (بونه) على أخيه الحارث ثم انتقل منها الى 
ية فول على أيه الحسن . 

اا اين فة كان قلعة بتي حماد معقل 
الصتہاجیین الأعظم . فاقتحمها عنوة وخربها وأضرم النار في 
تاک : 

يل 7 عل آملاك الحماديين مغل اخزائر 
ا عن اينه «عبد الله» واليا علیہ . 
الب عن الوحدين من يقوم بالدفاع. عنها ثم ارئد راجعا الى 
سا کش ۔ 

وكان ا الحمادي يجيي بن العزيز قل عن قسنطينة 
یک أن لعل انه فأمنه واصطحہ مه 
ا اک في سلة 547 ها. ثم رال کی ر الى مات 
« سلا» سنة 558 ه . وهي سنة وفاته . 


2 س الدولة الزيرية : 

قامت الدولة ا ل فكرة الجهاد في سبيل اعادة جد 
الاسلام الأول > وم يكن استيلاء عبد المؤمن على ملكة المرابطين 
بالمغرب والأندلس هو الغاية النہائیة التي يصبوا اهيا 0 ۱ 


عت 40 ہے 


ام بالأساليق فاستجابوا له وا واد 


غزوته الخاد یں 
ئے 232 


خضوعهم e‏ وقدم ای اک 
فأكرمهم ( وأعادهم الى افريقية » 0 0 
دخول العرب في طاعته » فاتخل e‏ 


وف هذه الأثناء كان عبد لہ بن عد 
سنة 552 E‏ ظ 
حكم بني ااا ا عل م ونس 
وانضم ا یم محرز بن زياد أمير بن ع 
من العرب وهزموا الموحدين ٠.‏ "0 
وعاد عبد الله بفلول أصحابه ال 
1 عبد المؤمن يخبره بذلك ء ٠‏ 


۴3 


گ‫ 


وق ۶ 7ء . غادر عبد المؤمن 

ادا ةم بد أن اسعخلف علا ابنه الامیر 

ا +77 غر بن “يحي الشاي »حف ال 

تونس بجيوش جرارة وصلتها في شهر صفر سنة 554 ھ . 

قفتحها عنوة » وعرض عبد المؤمن على النصارى واليبود الاسلام 

أو القتل تم غادر تونس متجها الى «المهدية» لتطهيرها من 

کہ ہہ" وط الجيوشه 'وأساطيله في شهر رجب 

سنة 554 ه/ 1149 م»ء وم تكن المدينة يسية المنال » فقد 

اا 20000 "۹اا ميا البحر من ثلاث جهات»٠‏ 

كا أن أسوارها قوية ومتینة . 

وحين شعر التصارى باقتراب الموحدين من المهدية ء أخلوا 
«زويلة» _ ضاحية المهدية الشمالية ‏ وأمروا سكانها بدخول 
ا" ليشا ابيا ةا فاضرع عبد المؤمن الى احتلال 
« زويلة » التي امتلأت بالموحدين » والعرب والصنہاجیین . 
وابتداً الموحدون ينازلون النصارى بالمهدية ء ويحاولون اقتحامها 

بدون جدوى > لشدة مناعتہا » وكان النصارى يخرجون لمقاتلة 
الوحدین بين وقت واخر فينالون منہم ويعودون سط 2 
مدینتہم › فأدرك عبد , المؤمن 0 سبيل رت 
« المهدية » الا بضرب حصار شديد علیہا والصبر د وأمر 
جمع الأقوات الضرورية لهذا الحصار الطويل . 


44 = 


٦ »‏ قد اسان اك ال اط 1 7 ر 
ال هزم على يد قائد الا المغربي » «اد 
ميمون» فقرروا الاتصال ۳٠‏ الوم 


والانسحاب » فقبل وأمر بت بتجهيز السفن الموحد 
الى بلادهم سا لین . وكان قرارا حكيما » فقا 5 


صقلية قتل جميع المسلمين ببلاده اذا أقدم عا أل 
نصارى المهدية . ۱ 

هكذا دخل عبد المؤمن 7لا 000ا 
عاشوراء من حرم سنة ۳۷۷۹۹۹ 3 3 


وظل عبد المؤمن بمدينة المهدية نحو ع رن و 
وعين على ولایتہا أبو عبد الله بن محمد بن فرح 
ملكها السابق الحسن بن علي الصنها 58 
تحریر المهدية من النصارى » وتطهير اد الم 
مہم على يد «عبد المؤمن بن عل 0 
الخالدة التي خلدت «عبد الؤس)> و 


موحد بلاد المغرب لال مرة في تاريخ المغرب منذ افتتحها 
العرب . واستحق لقب مؤسس دولة الموحدين . 

ماد عبد المؤمن بعد ذلك الى مراكش وأقام بها بقية 
سنة 555 ه . حتی سنة 556 ه . وبلغه خبر هجوم ابن 
#مشاك وابن مردنيش ومداد الاقرع على اشبيلية مع حشود 
كبيرة من النصارى ء وأن ابنه يعقوب قد هزموه . وقتل في تلك 
٢‏ ء۰" فاده اللوحدين آمتال محمد بن عمر الصنہاجی 
0٤‏ كر ين الخبر » وعمر بن ميمون الهرغي . کا 
وصلته الأخبار بهزمة ولده أبي سعيد عؤان في غرناطة . فخرج 
03 إل سلا بعد أن أعد جيشا ضخما للجهاد . 
وجاز الى جبل الفتح وسارت عسكره الى غرناطة ففر ابن 
مردنيش الى محلته بحدرة وابن مشك الى شقورة ودخل الموحدون 
غرناطة » ثم عاد الخليفة الى سلا » حيث مرض » ونوفی في 27 
٥٣‏ سنة 558 ه . ودفن في مدينة تينملل بجوار قبر 
المهدي . | 
أ وهكذا استطاع هذا البطل الجزائري بفضل عبقريته السياسية 

ل اكرة نعل من بلاد المغرب دولة واحدة تحت ظل خلافة 
واحدة هي خلافة عبد المؤمن بن على أمير المؤمنين . 


عت 44 سه 


3ت 


ٹوس 1982 م ص ۰5 
القلوص : الناقة . 
الديور : الغر . 
الخطار : المهلك 1 


١ 


من المهتمين باللغة العربية . وعليه 


5 


ربق ابنه يوسف تربية دينية 


کے نیدی هشام اللخمی السبتي المتوفي سنة 570 ه 
حب كتاب «الفصول وا حمل في اللغة» . 

و ی في علم الصف ایو ذر مسب بن مسعود 
تل 8 e‏ وک للء اسن بن أحهد بن جي إن عبد الله 
٠‏ الأتصاري 'القی برع قفي النحو والعروض وتوقي بمالقة 
2 م 5 585 4 

١‏ ااانا تلن ين يضر بن اہ من عد 


رق سر نیس . فخليغتيم كان في 
2 1 و اع“ وبالتالی طبع الدعوة والدولة بطابع اعم 
۱ یوم قامت فيه . فقامت على التدريس والخطابة 

2 و ونشيها ين ين القبائل . قالمهدي مثلا جند طائفة 
» ليث وزد . هبادئه » كان من بینہم عبد المؤمن 
OT‏ 5 ي ۽ کان حو 


ا وني وناقدا . وقلده 
ری العلماء في ميادين 
ا الخلفاء » 


7 1 ۴ 
1 0 7 0 5 5 
7 ا ویر 
4 4 التار 7 
ہد ê‏ 
ھ۴ ٣‏ و 
و و0 ہر 
eT 1 3‏ 
OT‏ 


ج س الدثر : 


كانت الخطابة هي أول أداة استعملها الموحدون ‏ ڳا سیق 
القول ‏ في نشر الدعوة الموحدية . فمن خطب ابن تومت 
تلك لني ألقاها في الموحدين فقاموا يعد سماعها بمبايعته » وان 
على راس المبايعين « عبد المؤمن بن علي » وما قاله ابن تومرت في 
احدی خطيه منددا بعلماء امرابطین الذھن عارضوا دعيته : 
« واعلموا ‏ وفقکم الله أن انحسمین والماكرين » وکل من 
نيسب منهم الى العلم أشد في الصد عن سیل الله من ابليس 
اللعين ‏ فلا تلتفتوا الى مايقولون غانه كذب وتان وافتزاء عل 
الله ورسوله » . 


والظاهر أن الكتابة النثرية كانت في عصہھا الذهبي في عهد 
عبد الؤمن بن علي . فقد جمع المستشرق الفزنسي «ليغي 
بروقنصال » رسائل الموحدين التي بلغت سبعا مثلائین رسالة 
من بينها ثلاث وغشرين كتبت في حياة عبد الؤمن ومن أشهر 
كتابه نذكر : أبو جعفر بن عطبة » وأخره عقيل بن عطية ء 
وابو ا حسن بن عياش وابو الحكم المرضيء «آبو القاسم 
القالمي . 
الى الموحدين بالاندلس نقتبس مہا هذه الفقرة : «.. 
اتصل بنا ‏ وفقکم الله تعالى ‏ أن من لایتقی الله واه » 
ولا يراقبه في كبيرة يخشاها وتغشاه ء ولا یژمن ہوم الحساب فيما 


أذاعه من المنكر وأفشاہ ء وتسلطون بأهرائهم عل الشوال 


سے 49 سه 


75 
١ 1 2‏ وا :8 4 و ا ہی کت ١‏ 
والاہشار E‏ وده الو سمالهة صو وزه پسٹمل عق نمیر 0 


ft 14‏ - ص7 3 ۱ےہ 
کوجہھ للولاة والعائمين دسو ول 
٦‏ اتر شم الخية عل الو 

لى العلماء للفو قم العيرة عل حو ۔ 


1 

ای 11. 1 یو 0 
ام با تہ 4 وبصعه خاآصہ 
حا 


ت 


af 
اے إل‎ 0 
ذخابات سي ضرت ي ھن ر‎ 5, 5 
- . ف کد ممه‎ E ل‎ ٦ 22 الاخواتية ع م‎ 
يق کیچ 9-9 وچ یو كن‎ Ere 2 
7 ۱ 1 
› کہا الى ولذه أذ يقول > وال ولاي .. هناه الله وصابه‎ 
0 7 E جاه 4~ ا‎ 
بالعا 1 و موی وزانه 3 كيت ليكم ہے ستياق کر‎ . 
۰ 1 Au 9 
ا دشا مسر ور 28 ص‎ 


وظھرت ایضا رسائل التوقيعات » ومنها توقيع عبد اومن على 
قصیدۃ الكاتب ابي جعقر بن عطية الذي آرسل وهو في 
جن قصيدة يستعطق ببا الخليقة لعله يحظى بعمفوه › 


ومطلعها : 
بان العزاء لقرط البث والحرن 
الكية : «الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» . 
گا ظهر أيضا من فنون النر «المناظرات «وکان اول مناظر 
في الموحدين زعيمهم المهدي بن تومرت » الذي ناظر علماء 


سے 50 سه 


وهذان البيتان يذكران بقول أبي تمام من مطلع قصيدة مدح 
بها المعتصم العباسي عندما فتح مدينة العمورية : 
البق اصدق أنباء من الكتب 
رم" الد بين ال مد واللعب 
سود الصحائف 
متوہن جلاء الشك والریب 


بيض الصفائح 


o. 2 عن‎ 


وذكر ابن صاحب الصلاة قصيدة لعبد المؤمن ذيل جا 
رسالته الى ولده يوسف مبشرا اياه بفتح المهدية وتحريرها من 
: النصارى 3 وما فیہا 4 

٠‏ ايسا بالمشارق سا ےتا 
پت وع مراد الله في 1 مطلب 

55 هذا الصقع میں کل کافر 
3 5 ود مها وم بعد تغيب 
و 0 es‏ بدني الحق في كل مرقب 
5 7 سر فار السرور بمغرب 


الى أن يفقوت 
فطوبي لأهل الغرب ماذا يرونه 
وحمل لواء الشعر في عهد عبد المؤمن » شاعران مغربيان 
شهيران هما : أبو عبد الله بن حبوس ء وأبو العباس ا راوي ؟ 
فالشاعر أبو حبوس هو أول شاعر لزم عبد المؤمن ونال حظوته 
ورضاه . حتیٰ أطلق عليه لقب شاعر الخلافة المهدوية . وأمر 
عد لثمن بان يتصدر ابن حبوس طائفة الما الا جج 
من أنحاء الأندلس والمغرب بجبل طارق لتہنعة عبد المؤمن بطل 
مدح عبد ا ؤمن » وهو بمدينة الفتح : 
الا أبها البحر جاورك البحر 
رخ في أرجائك النفع والنصر 
5 على أعطافاك النبي والأغر 
وسال عليك البرخيلا تتا 
اذا حاولت غزوا فقد وجب التصر 
ا حيرض في الت عن الاسفار : 
رد الطرف حى توفي امير 
۱ ا 


سے 33 سد 


| بر توصك" طورا الا 

0 وطورا جنوبا وطورا دبورا 
5 أن الجراوي . فائه يعتبر فخر الدولة الموحدية » وأكبر 
را Kas‏ اغیدئن أعظم 0 عل 


کب شر ومحمد الناصر ء ولذلك اکپ بشاعر الات 
ہے الموحدية اناد به د الوم فقال له يا أبا العباس أنا 

0 

٠‏ 7 ا يلك شعراء الأندلس . . ومن شعر الجراوي في مدح عبد 

هذه الأيات 5 


ترمي _ شياطين الأعادي في الوغي 


برجوم خیل من حاء جار 
روعت کل مروع ورحفظت 


تل مضیع وحميت ‏ كل ذمار 

79 ]ا 
علي . وقد تناول الشعراء المغاربة كثيرا من الأغراض الشعرية 
كالمدح والشعر الديني المهدوي » ووصف ال عارك ء ومدح 
الرسول صل الله عليه وسلم . أما الشعر الغزلي فقد نظموا فيه 
في شيء من التحفظ . لان عبد المؤمن كان ينفر من الغزل 
المكشوف . 

١‏ يضع اال :هنا للحديث. عن أدب الجزائر وتونس ثم 
طرابلس 1 والأندلس . على اعتبار أن هذه الأقالہ كانت تابعة 
لدولة عبد ا مؤمن الكبيرة . 


َيَالشُعر :السا : 
ظهر مبكا في الأندلس ؛ في عهد الأمويين » نت کا 
بايجاز الى بعض ما ظهر في عهد عبد المؤمن بن علي : 
قالت الشاعرة حفصة بنت الحاج الركونية : 
شاي على تلك الشايا لأنسي 
أقول عل علم وائطق عن حر 


س 55 ہے 


ا واتصفها لا أكذب الله أتني 
ومن شعر حفصة عبنيء به أبا سعيد بن عبد المؤمن أمير : 
يا ذا العلا وابن الخليفة 

.0 اسسام الرتضي 
وس ف قد جرى 
فه با تهوى القضا 


وقالوا فقير »> وهو عندي جلالة 
نعم صدقوا الي اليك فقير 
ومن الأشعار الصوفية هذه الأبيات التي قالها أبو سقيان 
الخرومي : 
ری ھا و ا 
لاشك يقضي ولوجه السقم 
ال ادي ميك بل علا 
ياخالق العرش ويمجرى القلم 
كل الوری لابس ثوب الدجى 
لولا سني مك يجلي الظلم 
وقد ظهز في عصر الموحبين. شيخ المتصوفنة سے کک 
عرني الطاني ا حاتمي . ونكتفي بهذا ا القدر الذي يعطي ولو صورة 
نقريبية عن النبضة الادبية واللغوية في عصر الخليفة عبد الؤمنَ ء 
التي بلغت قدرا كبيرا من التطور والازدهار اذا ما قیست بعصر 
اط 


وان الشواعر الأندلسيات «أسماء العامریة> الأشبيلية التي 
2١١‏ كت الى عبد الؤمن في رسالة قائلة : 

7 النصر والفصح المينا 

0 1 تا امیر المي ۱ 
ا عن اسان 


سے 37 سے 


بت العلوم العقلية 
سے التار یح . 
ازدهرت حركة التأليف التاريخي في عصر الموحدين » 8 

کے من امؤرخين مار رکا 
تارا من جرک ت ماہ : «أخبار الهدي بن تومرت 
وابتداء دولة الموحدين » وعبد امالك ا حمل ب E‏ 
۲ و تی اج الصلاة ہشن كتابا بعنوان «المن بالامامة على المستضعفين بان 
5 02 0 ) ۱ 3 جعلھم الله أئمة ئمة وجعلهم الوارثین » . نم على بن محمد بن عيد 
تھا ےا کت ٠‏ الملك الشھیر بابن القطان واضع كتاب «نظم الجمان» ۔ 
۱ و فيه الأخبار الملهدي وعبد المومن 4 وبعضص خلفائه . 
٠‏ کا ظهر من المؤرخين عبد الواحد ال راکشي صاحب كتاب 
لعجب : ھا کک 2 ٠‏ 7 


7 

کک 0 
a‏ 1 ب 3 

0+01 ای ہی 

Uz 5‏ رہ 7 3 م 2 ا 

کت 1 +7 : 2 


ا و القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال 
1 اڑا کتاب « الصلة» . 
ومن مرحي اتاب کاب « اقتباس الأنوار > والتماس 
الأزهار ف اليناف الصحابة ورواة الاثر « لأبي محمد بن علي ن 
عبد الله اللخمي المعروف بالرشاطي المتوفي سنة 542 ه . 
جات اشتہر المغاربة بحبہم للرحلة. والاطلاع .على أحوال الأم » لذلك 
٦١٥۶ی‏ اذا كر هؤلاه الجغرافيون والرحالة في هذه الفترة ء من 
او 0 ٠‏ الرحالة ابن جبير صاحب كتاب «رحلة ابن جبير» . وظهر في 
کور 
۳٣"‏ ان أكبر جفاقی في العصور الوسطى هو الشریف 
0 7 «الاد السبتي » الذي تعلم بسبتة » ثم درس جامعة قرطبة 
٠ E 4‏ مدن الأندلس » ثم زار أوربا وعاد الى 
و یا فيزور مدن المغرب والجزائر وتونس وليبيا 
کا نيا الصنرى وبلاد اليونان » وكان في هذه 
١‏ یدرد المعلومات الجغرافية » والاجتاعية 
000010100011 
کر طلب به الما 1 .77" « روجار » الثاني 
7 5 الدع 0 ا وا کی املك غزارة 


ودرجات العرض ؛ ا وصف الجبال ولآہار والبحار 
والأجناس » والحيوانات والنبانات والمعادن > الى جانب 
الصناعات 0 والديانات والمذاهب واللغات والأزياء 
والعادات والتقاليد . 

ومن الگنب ا خغرافیة ال تي ظهرت في عهد عبد اومن 
ا ٦‏ کاب . في عجائب ‏ الاما ي اک 


مجهول . 


دراسة الفلك والنجوم 
كان علم التنجم في الدولة المرابطية يلعب دورا هاما في 
حياتها العلمیة . فقد كان رئيس مجلس علماء المرابطين « مالك 
اب حراء ينظر في النجوم . وحينا ظھر ابن ي 
فشر ح للأمير بان الکھان یتحدثون بظھور ملك بالمغرب 3 
فلعله هو الملك الذي عناه الكهان . 


ادي ابن تومت فسےت بج من ١‏ سس 5 

عصرہ » فقد اختار تلميذه « عبد المؤمن بن علي » واصطفاه من 

بين تلاميذه ليكون خليفته طبقا لنتائج علم التنجم . 

سے يقول المراكشي ي هذا : « فنزل ابن نومرت ‏ وهو ات من 
0 المشرق ‏ بضيعة يقال ھا ملالة ( بالقرب من بجاية) وما لقيه 
7 عبد ومن 7 علي وهو اذاك متوجه الى المشرق في طلب العلم 9 
7 الما راہ محمد بن تومرت ( عرفه بالعلامات التي كانت َة 
باد ابن تومرت هذا أوحد عصرہ في علم خط الرمل مع أنه وقع 


ل 
o‏ 


7 س 63 سب 


0 ی همل المنججمين وجفور من بعض جرائن 
کت ٠‏ خلفاء بني العباس وأصله الى ذلك كله فرط اعساله بهذا 
٠ ۱‏ الشأن» . 
عا الفاك المشهورين في عصر المرحدين › البتراجي 
المرا كني الذي وضع رسالة قن الأجرام 0 لسماوية 5 نرجمها 
ن وطبعوها وانتفعوا بها في بدء عصر النہضة الاوربية 
الحديئة » ثم عبد الله بن محمد بن عبد الملك المالكي الفاسي 
وغيرهم كثير . 


: 7 مب الفلسفة : 


ا ا 7 تفل الفلسفة في عهد الرابطین عدایة نذكر جحجة أنها : 
3 ل لله اس صرت رأ بالشلت الصالح 
لمة أمثال مالك بن أنس الذي كان بغر من ناويل لت 
5 ت كل من الامامین الشافعی وابن حنبل رضي 
ان قبحا الاشتغال بعلم الكلام » الذي هو ركن 
لفلسفة الاسلامية . 


0 2 


ي ابن لوميت ودعوله التي كانت نقوم 
ب بها الاتتصار على المرابطين ‏ منذ 
على ف ا في 2 
ور لم يقدر ها 


ا فى انيب بن 


الذي عين واليا على اشبيلية سنة 549 ه . فقد اشتقل بلا 
العلوم امختلفة على يد علماء الأندلس . وكانت في مقدمة حل 
العلوم الفلسفة الیونانیة وخصوصا فلسفة أرسطو . وذكر 
المرا كشي أن الآ پوسف بن عبد المومن ل درس عليم 
اللخة والدجو والحديث › ناقت نفسه ال تعلم ناک 
جمع م ؛ فاجتمع له ما يقرب ھا اجتمع n‏ 
اوس قبله من ملوك المغرب . 


وكان من اشهر الفلاسفة الذين 


أن اجتمع فاد بز 
اصطفاهم وأخذ یطارحھم 
مسائل الفلسفة الفيلسوف «أبو بكرا بن طفيل» صاحب 
رسالة حي بن يقظان» ثم الفيلسوف العربي ابن رشد › 
وظهر: الفيلسوف الصونی حي الدين بن عربي متأثرا بمباديء ابن 
تومزت 1 ونکتفي ویک هؤلاء الغلاسفة دوك التعرض لانتاجهم 
الذكري ‏ لأمهم ظهروا في عهد الخليفة الثاني ( يوسف بن عبد 
اون زهو حارج عن بحدنا" : 

و س لسدسة وا حساب وا بر : 


البق الس ۳ Op‏ والعناية .في عه 
"٢ :‏ امت إعليه الات ساوت ال 00( 


على . والجدير بالذكر في هذا الجال أن يوسف بن عد اؤہ 


یا ےا ل ا ا ٹیو تو ری۔ 5 چا ۱ 174 a ts‏ ا 0 خسف وہ 


و دعت الضرورة الى er.‏ اپ ا کے عندما أصدر 
ا ّ کی فرض ےک 0 هذه الأقالم 


وت المهندس الحاج ي عيش فلائلقی : ا 5 جاسة الذي يعتبر الفصل الخامس 
00000 واحها من ين المهندسين الذين أشرفوا على بناء مدينة جيل اق وت یت ۱ 
7 اق » وما عن الخساب فقد كان مادة دراسية . لذلك نظام الدولة الموحدية في عهد عبد المومن بن علي 
۴ ۲ وفیرھا۔ الآمام المهدي ابن تومرت في نشر مبادئه » ونان دولة 
ك وى أساتذة ا تاب + اين فرصون القیسی القرطبي فاعت غلى أساسه . وبلاشك فانه نجح نجاحا كبيرا في هذا 


المطلهاز:» عندما امتد بسلطان حركة الموحدين الى هذه 
المناطق التي ذ كر ناها عند حديثنا عن حروب عبد المؤمن بعدما 
كان هذا السلطان منحصرا في الأطلس الأعلى فقط عند وفاة 
ا مهدي ومع أنه لم يتم له تحقيق مانادى به ابن تومرت بنشر 
عقيدة ,التوحيد في بلاد الاسلام جميعها ومقاتلة الرجال في 
آ فلسطين » الا أن عبد الو من أوصل الدولة الموحدية الى حدود 
ارز الا قليلا طيلة مدة حكمها وخلال أيام ازدهارها 


7 اکان عبد 2 وفيا مبادي أستاذه» واستمر يحفظها ویار 
ار باس بذلك» وليس أدل عل هذا الوفاء من کاب و«رأعز ما 


' (ت 601 ه) وله كتاب «اللباب في مسائل الحساب» ؛ 
مہ عبد الله بن محمد بن سهل الفرناطي ؛ وعبد ا منعم 1 


کی لفان . . قكان اماما في الجر والقالة . 


سی 
28 


۱ کک وهو عبارة عن دروس الميديى ١‏ تي جمعها عبد المؤمن 
03١2‏ ينفسيه . الى جانب استمراره نی محاربة a‏ والاہر بالمعروف ء 
00 وحاربة المذهب ا الکی الذي تمكن من وس المغاربة وتعلقوا به 
0 | بصفة دائمة خصوصا على عهد ا ابطین «فأمر بتحقيق كتب 
الفروع ورد الناس الى قراءة مكتب الحديث واستنباط الاحكام 


1 


00 ا ٠‏ وپ بذلك 8 جميع طلبة العلم ف بلاد الأندلس 


یت 


والعودة». 


00 __ ويتعين علينا قبل أن نناقش تنظيمات الخليفة عبد المؤمن ن التی 
٦ 0‏ الدولة ء من أن نشیر الى النظام الحكومي الذي 
1 2 اشع أسناسه المهدي ابن تومرت لجماعة الموحدين عقب مبايعته 
9 ية سنة 515 ه . 
۲۰ہ بعل الال الى 
0 ستجابت لدعوته المهدوية والتوحيدية وأظهرت استعدادها في 
8 3 کر ة هذه الدعوة كلما استدعى الأمر ذلك . 

تالف لك ذكره ابن القطان ‏ من أربعة 
ہیں ہت : 
رو یا الهذي العشرة الذين 


جنا ہر سس ونيد 
2 


ود اڑا * الساذمنة * أهل الدار ( وهم أفراد بیت 


الطيقة السابعة : قبيلة هرغة ( قبيلة ابن تومرت) ٠‏ 

نے الطبقة الثامنة : أهل تينملل ( بطون متعددة من قله 

ية التاسعة : غبيلة كميية . 

ا الطبقة العاشة : قبيلة كنفيسة . ' 

الطبقة الحادي عشر : :فة > 

«الطبقة الثانية عشر : قبائل ناصرت المهدي ( ربعي 
LER,‏ من قبيلة مصمودة ) . 

ل الطبقة الثالثة عشر : 
الى :قبائل مختلفة . 

ل الطبقة الرابعة عشر : الغرات ( وهم ا موا يي ) , 
۰ فكانت طبقة العشرة بمثابة الوزراء للمهدي باعتباره رئيس 
a‏ الدولة الموحدية وزعم الموحدين الروحي > وتضم هذه الطبقة 
٦‏ الشخْصيات الحامة في الام الأول : عبد الؤسٰ عمر 
7 أزناج مز اينتي » الح » ويذكر كتاب ( الانساب ) الصقات 
0 _ الخاضتة :لبعض أهل ال جماعة » فقد کان لعبد المؤمن دوت عي 
۳ شرف رکوب جواد اشن . وكان سلیمان احضري يكتب 
23 الرائل . .وكان عمر اينتي حمل ترس المهدي اځ . 
| وطبقنا الخمسين والسبعين مما » بمثابة مجلس الله ق 
ميزنا . وني أيام الحرب كانت جميع الطيقات 0 في القتال 


ایند المتطوعون الذين يتتمون 


س 69 ہے 


١‏ باد المهدي تم بقيادة عبد الؤمن فيما بعد . وظل هذا النظام ولكن حقيقة هذا النظام فهو تقويض للنظام الطيقي الى 


آفقائماء حى انتصر عبد الؤمن على دولة المرابطين وأسقط الذي وضعه ابن تومرت . 
تظامهم اکن" عل التوار الین قاموا في وجهه ثم تفر غ لقبائل ن تنظم دولة واسعة الأجاء تشمل بلاد الغرب ابتداء من 
7 ااا للك في ال من تھی فارز فوصة ان عق ال الأندلس ع ہک را لعبد ا ومن 
ا امیت ٦‏ الهدي"المشر وأكثر أعضاء جماعتي بق" “أن ذلك يتطلب منه توحيد عددٴ كبير من القؤل 
000 اسيل امم عمدال تیر نظام لقت الأيع عدر اس بہت ع أن سو ات فى اناما ا 
6 | السالقة الذکر ء ء وصنف الموحدين ثلاث طبقات : للموحدين م تكن تصلح لدولة كبية كتال و5 ي أوجدها عبد 


لمن اوقا اختفظ عبد المؤمن في بداية الأمر ء با جلسین اللذعن 
كان استيا ا مهدي مئل الجماعة وجلس الخمسين الذي یضم 
تنيع القبائل 

ولكق عبد الموؤمن بن على انا نظاما اداريا جديدا » يتمكل 
ف تير تهيكل السلطة بحركة ا موحدين ء اذ كانت متف 7 7 


E. 5 ْ‏ الطبقة الأول یا ا لایرالون على قيد الحياة من صحابه 
0 تل اتسين فر السمن. ہد 
ين الذعن 4 الى مبايعة ا مهدي ونصرته . 

مین الذين دخلوا ف الدعوة 
تة البحوة سنة 524 ھا حتی موقعة وهران 


وین عبازة عن السلطة شیوخ مجموعات القبائل 
1 5 امم بجالس ختلفة على اختلاف بین هؤلاء الشيوخ ء ارہ 
ث٦‏ ا ؤآمندی الصلاحیات التى يتمتع يبا كل ماس قو كل 
الجوعة:من الشيوخ . مام عبد ا ومن بنقل هذا الشكل القیب 
بج ایق السطة ال سلل ية من سللة الوك 
1 هون فيا هو وأفراد أسرته يكل ا 

9 
| وق قد عد لين هذا شير سیر 
ل مجموعة م الاجراءات والعمليات المسجالية . بيدأت أعمال 
الس باد اله للقبائل العربية البدوية 1 ل المرب الأقصى رع 


5 7 اکن ۱ 
ثھ ۶ ۷ مم بر 


سے 71 سے 


أن نٹ مواطنہا لا تتجاوز أواسظط الجزائر في منطقة بوسعادة . 
وعنذما هزمهم الموحدون أخذ يقنعهم بدخول المغرب الاقصی 
ار آنه أحذ ألفا هن كل قبيلة من هؤلاء العرب . ولعل 
التب سر شذة الفسلية نهو الاستعانة بہم للجهاد 
ف الأتذلش .. والحقيقة أن السبب في استقدامهم الى بلاد 
الف فی هذه الظروف كان الخلاف الحاد في صفوف 
الموجدين . 
اما السبب الذي تورده الروايات للق الغملية: ذهو ألا 
0 الاستعانة بهم فى الجهاد في الأندلس 
کر ١:‏ : ويبلو أن سبب استقدامهم في هذه الظروف الى المغرب 
وص الحا لي وقح في صغوف مشيخة الوحدین اث 
3 ملة التي قضت على ملك الحماديين وأظهر فيه اُخوان ن 
و اي مع بعض شیوخ اخرين عداوة سافرة لعبد المؤمن › 
رعا آدخل هؤلاء العرب ليكونوا خر تصيفه کقوة تدين بالولاء 
| بن ء يمكنه استخدامها نحارية أعدائه في الداخل علاوة 


ها فو اد اي 


العھد وعين ممله آخاہ « یوسف بن عبد المومن > ودا الاجراء 
يكون عند المؤمن فك شال لأول مرة ورا انه !اج وأدخل نعیی 
الخلفاء في الدولة . 

وقد شجعه على هذا العمل شیوخ العرب . وكانت له يدود 
فعل معاكسة من طرف قبائل مصمودة ومجاهرة الكثير من 
الموخيدين آیاہ باستكثارهم لكثير من أعماله . بل تغالى بعضهم 
منکڑ فی اغتياله . وغذہ الظروف الصعبة التي أحاطت به ات بد 
مناصا امن العمل على استقدام قبيلة « کومیة » من الجزائر 
يحمي بها ظهره » وكانت نحو أربعين الف 
تعيين الولاة : 

وطضى عبد المؤمن قدما في سبيل اسعثار أسرته بحکم الدولة 
والتمكين لنفسه بایجار الموالين » وذلك عن طريق اعطاء حکم 
المناظق ا ختلفة لأبنائه : «فولى السيد أبا حفص تلمسان 
وأحوازها وأصحبه أا ممق جک ا حق م > ومن الكتاب 
الفقيه أا الحسن عبد الملك بن عياش E‏ الس أبا سعیلہ 
سبتة وطنجة وأصحبه أبا محمد عبد الله ب ن سلیمان وأبا عثيان 
سعیدي ان میموں المنياجي ؛ ومن الكتاب الفقيه أا اکم 
هرموس .. ووي اليف أبا محمد عبد الله ججاية وأعماها وأصحيه 
وول السيد 7 يعقوب يوسف اشبيليه وشلف واحوارها » 


فب 


3 وول الشيخ ابا زيد بن جیب قرطية واعماها» . 


ہے 73 سے 


br 7‏ أبنائه 1 لولازات بدلا من شیوخ 
الوح حدين فیقول : « كان يتعذر على عید الؤمن أن یعزغم فأخذ 
500" کی هم وتركهم عنده يشتغلون في العلوم فلما تمهروا فيبا وصارو 
۳ ہت ي ہم قال لأتائهم : اني أزيد أن تكونوا عندي أستعين 
1 بكم . على نما أنا. یکن واد ق الأعمال 57 علماء 
وا الى ذلك وهم فرحون مسرورون ۔ فول ل لادم 
م عضهم من بد عل . فقال انی أرى أمرا 
وه فارقتم فيه الحزم والأدب فقالوا : ما هو ؟ فقال 
1 می وی 
م من الع ن السياسة واتی اُخاف أن ينظر في هذا 
نوكم چا یں تسق القائل ۔ محضروا عبد 

ب ان تس مل على اليلد السادة أولادك ۔ فقال 


بارعا » فقد جعل الشیوخ حوله كمستشارين له ۔ ورعا تحاتى 


مل سا - 
E‏ 


ویتضح عا سبق نكو أن . . . - ر 


بذلك استخلاضم في التاطق لو أقاموا فبا بحکمھاء نظا 
لکانتہم السیاسبة والاجتاعية والاقتصادية » وقد ها رلك ا 
تربية مئاسية تجعلهم اُھلا للقيام بمهامهم فی الحكم وهي مهام 
اداریة وعسكربة وثقافیة ء عن طریق مؤسسة الاظارات في وفنا 
ا حاضر ء وهي 7 أو مئئيسة ا على نکوین الط 
والطلبة صنفان حسب قول عبد الواح لالا جي . فهناك اُعل 
كل من الأقطار امختلفة » وخاصة أها ل النظر ء وهم يستدعون 
من مناطقهم لیحضرواً مجلس الخليفة ويسمون بطلبة ا حضر . 

أما الصئف الآخر فهو عن عنی بالعلم سوا 
ویسمون طلبة الموحدين (عبد الواحد المراكشي _ اللعجب 
32( . 

وعلى الصنف الأخير تركز جهد عبد الو لربطهم بشخصه 
عن طریق التربية والتكوين اللذين يتحدث عہما صاحب كاب 
«الخلل السندسية » بقوله + «وكان يدخلهم كل يوم جمعة بعد 
الصلاة داخل القصر فیجتمع الحفاظ فيه وهم حو ثلائة الاق 
1 أبناء ليلة من الاوز وغرهم قصد بہم سرعة احفظ 
والتزيبة عق ما يريد فا خذھم یوما تعلم الرکوب ویوتا باز 
بالقوس ويوما بالعلوم قي وة صنمھا حارج بستاته ووا 
يأخذهم بان جد فوا على قوارب وزوارق صنمها هم فقي تلك 


سم 713 سد 


5 DOS 
دای‎ ۹ 
0 1 r? 
+ 
10 


٠‏ وااضة يك امام ين سكم ملس فى (الآثر ) اداع 
وی کے سر ازمۃ ہے : 125( . 


سر قاس یس کیک 
E 3‏ کے کیا يدي عند می ارحس ۔ پا ادع 
ى استشاية _ أي فيه a‏ د اقول ۔ ملك ر عا 


علا سیت ج70 e‏ کہ 
و سل با ال e‏ 


1 کل 
و 1 8 5 کے 7 ب HEE‏ 
ےس خیحشضی عبس 2 یں ا رور 72 5 «ریض ‏ مو ری ۱ت 7 
ب 9 و لہ 
3 عتا التي ع الال که 0 
اراس 8 ۔ لی حشھ سے انملك ی وش 
و 
2 جا عه سرع ےی گہی ' حے تة ل EY‏ ا 
5 2 
عم مال عرزا الخضم لدي عرص > حا حص صا من ته e‏ 
> 7 
۲ لج 15 _ a‏ 
تا اسمس ے و9 میں ہلا وى r‏ عو اسه یکت که كي حفه ال 9 
ت 5 
ف ا ا ہے اعد 72 
تلخ مر لے .تك رگ لعل SEL‏ ۱ 
نیع 5 ے كت 5 سے ت سا جب ت ٍ 
۰ . 
0 کد 7 ١‏ 
کی ّ۳“ ۔ سس سے" س 5 7 
حم بشم اخم اميك ى ائحسی ری وا خملل دد و 
© س - سو کے 5-5 
١ 1 7# 0‏ 
ليم طالاسیاںل الال » 
3 7 کے مت ہے 
لحتمسم ارسیت الصا صله ا امیس ê‏ کی - سا 
هھ e‏ 
ور و شی 2-2 ۱ 
+- . عست نے حضوت اى ۔ جب ٹس ا آئے 
> 


لے عبد لات نام ر االشیح آنا حص عر اك جرج کو ہے 
جا ر نالحد الیم سم ریا حبرم ۔ تار حى 
لقاعم بودي آم الربيع تقال قم سام آتے آم حرب * اليا بل 
حون سللم حون سن عق عبد الور ن سے عل جن کیس> اوت 
تصفتا ارت وانسلا عله ہے تی ر 


نے فلوسن ی ای عرد الو جیم جرع الوح أن ترس 1 


E. لات‎ 


کن 7 عم قاحتقلوا بالك وكان یراکش يوم دخوهم عيدا من 
.یو فلت کي ولمم ي یسل 
١( 1 ۱‏ إن یڈ ويسم یت ولیم بطانة یرکبوت في ظهره 
1 ت على رأسه وعشون بین يديه ادا رج : 
ا جیش عبد اللؤمن يبلغ نحو نصف مليون جندي أثناء 
یب صد التصاری ۔ 
: ع و : 6 سی ذكره أن اليش الوحدي كات يعتمد اساسا 
۱ القبائز قتقدم كل قبيلة ما فرض عليبا من مشاة وفرسان 
ار الم ا لمم کی حيت كانت 
د ضخمة من الراعبین قي الجهاد ویسمون بالمطوعة 
یں بی أنه كان يدقع بالمتطوعين قي 
ت قم اسر حت اتا التقى ا یش التظامي 
ول الى 2 و من الناحية الجغرافية » انسع أيضا 
ت النصار يت 2 


اجاح Nar‏ واج د 


۱۱۰۴۴ 


نے خ آبو حقض عمر أللقب « بسیف اله» وعبد الرحن بن E‏ 
زکو ٠‏ قضلا عن القادة الكبار من أبناء الخليفة أمال a:‏ 
محمد » وأبو حفص ء وأبو سعید ء وأبو یعقوب ۔ 

وقد اشتہر عبد الموّمن بالاستاع الى اراء قادته ء والاتتقاع 
عجارم في ہم خططهء فكان قل ٢٦‏ 
حربيا لدراسة أنجع السبل الى وضع خطة الغزو ء وكسب 


المعركة . 

وکانت ایم الجيش کتی ومتنوعة مہا الآ لحة المد 
كالسيف والرمح والقوس والعصی والبلطة ء مع وسائلها الدقاعية 
كالترس والدرع 0 الثاني هو الأسلحة «الايراج ورای 
الکیش ۔۔ اح . 


وکان من عادة جيش ال موحدین » أثناء الغزو ے أن يتر ع في 
السير بعد صلاة الصبح ‏ ويعلن عن ذلك يواسطة طبل 
مستدير الشکل قطره خمسة عشر ذراعا أي ماي ايى 30 6 
وكان يصنع من خحشب أخضر اللو هذهب ويسمع صوته على 
مساقة تصف يوم من مكان مرتفع لا رج قيه ‏ 

وذكر أحد المؤرخين العرض العسكري الذي قام يه عيذ 
المؤمن قي قريته < تاجرا» وما استعمل فيه من طبول كال > 
رات أكر سن سني یم ن 
من تحته عہتز ينخس قلبه یکاد يتصدع من شدة روه » ۔ 

وكانت الرايات تلعب دورا كيرا في قيادة الجيش فقي الحرب 
والاستعراضات فقد بلغ عدد الرايات في الا عحراض الاق 


سے 79 سے 


2 کچ ٦‏ اب" وکانت عملية الغزو » تم في سريه 
٦‏ فی رهاية البيدق فان عبد المؤمن لما عزم على فتح 
۱ رس من الطرق ومنع الا يسافر 
لا آل مكناسة ولا من مكناسة الى فاس » ومن فاس 
ان وشدد في ذلك> . أما المؤرخ ابن الأثير فيورد رأيا 
کا قال البيدق يقول : «لما أراد عبد المؤمن قصد دولة 
اد سار من فاکش 3 سبد ستھ نيبت وأربعين 
."ام با مدة يعمل الأسطول ونجمع العساكر 
ا زع آنا با عر على طريق بجاية من البلاد فكنت الہم 
و پت ا رک کرت ۱ سے يظنون أنه 
ج لك فأرسل في قطع السابلة عن بلاد شرق 
۲ نت ھی 


وات 0 : 


LOGE rr r‏ سب 


المانعة ء ومن ورائهم أصحاب الدروق وا حراب صقا ثانيا ٤‏ 3 
ورائهم أصحاب فما الحجارة صفا الا » ومن وراك ولاه 1 
صفا رابعا وفي وسط المريعة ترابط قوى الفرسان> . وق قق 
هذا المربع يستقر القائد أو الخليفة الذي کٹا ما يمد ۰ 0 
بنفسه خط به هالة من الفرسان والفدائيين 28 
ومتی تم تنظم الجيش الموحدي على النحو ا ١ 00 ٤‏ 
للقتال ضربت قبة الخليفة الحمراء فی موضعها بالقلب ورقع لا 
العلم الموحدي الأبيض خيط بها الحس اض کک 
والفرسان . 
وكانت مهمة الاشراف على الجيش الموحدي ‏ في عهد عبد 
المؤمن ‏ تسند الى ديوانين اثنين خا : ديزان ال > کک 
يرأسه أحد القادة العسکزپین أما الديوان الثاني فیعرف باسم : 
ديوان اثميير ‏ وتنحصر وظيفته فی اختيار الجند. الصاللحين 
للحرب > وت هذه العملية قبل اعلان الحرب أو الغزوة » کا أنه 
كان ينعم بالأعطيات على الجند الذين فازوا یصلاحیتہم للقتال ۔ 
ويلحق ببذين الديوانين السابقين ‏ دیوان الانشاء ال خاص 
الس . 
2 اهتام عبد المؤمن بالاستعراضات العسكرية : 
كان الخليفة القائد خب جيشه جا عظیما ١‏ ف 077 
يعمل على تة تقويته ونجھیزہ بالعدد والعتاد اللازسین وبعني عماية ٠‏ 
0 
خاصة بالتنطم ء کے فرش اس رام بد | 0 


0 Ea 
> سه 0 ناو‎ 1 - 


7 که الزاکٹی صاحب كتاب «المعجب في تلخيص أخبار 
> رب » وهو عبارة عن حدیث دار بينه وبين وزيره محمد بن آي 
" جعفر قال : «قال : دخلت على عبد اون وهو في بستان “ 
. قد أينعت تمارہ » وتفتحت أزهاره ء وتجاوبت على أغصانها أطياره 
| وتكامل من كل جهة حسنه » وهو قاعد في قبة مشرفة على 

" البستان ء فسلمت وجلست » انظر يمنة ويسرة ء متعجبا ما أرى 
اش من خسن ذلك البستان . فقال لي : يا أب تعفر ؛ أراك کثیر 
: الفظر الى هذا البستان ! قلت : يطيل الله بقاء أمير المؤمنين › 
- والله ان هذا لمنظر حسن فقال : يا أبا تفر المنظر الحسن 
ا اعت ا a‏ خي مکنا 56 بعد يومين أو ثلاثة » 
کر اا ۽ > وجلس في مكان مطل 

1 عب یز گا كنيبة "و 


یں 


« يعقوب المنصور » الذي طلب الاستعانة بأسطوله بخل 3> 
« صلاح الدين الاين ¢ . وكانك قطع الأسطول الیحدي ( 3 
موزعة بين أهم موانیء الدولة » منها انون ئن > ومائة 
بشمال المغرب ومائة وعشرون في المهدية » وفي افريقية وا جزاثر 
مائة . وكانت أشهر الموانيء في هذه "ات مر قادس › 
سبتة » المهدية » باديس ؛ وھران » طنجة > مد ہک 

وكانت دور صناعة السفن موزعة هي الأحرى s>‏ 


الاح بقصر n‏ وت بصناعة المراكب : وا حراريق 
المعدة للنقل الى الأندلس . أما دار الصناعة با حبلات 4 


وادي فاس فکانت ابع a‏ بصنع القوارب وصغار المراكب . 
أهم القطع التعملة اتناك فهي : المراکب الحراقات وكانت 
تعمل المنجنيقات ‏ المسطمات وهي عبارة عن سفن ضخمة 
ھی وراء السفن الصغيرة لانقاذھا فی حالة ار 
لزوارق ۔_ الشانديات وهي سفن کے خمل ال 
والجنود . الطرادات وهي سفن صغيرة شديدة السرعة ‏ 
الشونات وهي مرا كب كبيرة' تنضب فیہا أبراج الدفاع . 
ومن كبار قادة الانطول الموحدي في عهد عبد المؤمن بن 
علي » عبد الله بن سلیمان وكان أمراء البحر يتلقون تدريبا خاصا 
في التجذيف بت السفن قبل أن يعهد الیہم مهمة القيادة » 
ور ييشتركون في هذا التكوين مع سائر الحفاظ الذين كان يعين 
منبم الولاة والعمال وقواد الجیش » وكان يجري تدرييهم في سو" 
سی بقصر الخليفة اکن ۴ أسلفنا القول ۔ 


ب 83 سے 


2 و الأول میں امیر قويا » وبفضله اح الموحدوث 
س کی مت رب اق ام : ا 


كان المهدي بن تومرت يتخذ عشرة أشخاص من تابي 
غ بمثآبة الوزراء » وكان يطلق علیہم جماعة العشرة ء وأن 
الل قر هذا النظام کا الى كل الجماعات 
7 لاست . 32 لذلك کان من الضروري ۵ یسٹعیں بشخضص أو 
0س 4 ۱ رة دولته الواسعة . 
ان أ r‏ افتتاتی أول من وزر للخليفة عبد 
ہے شیوخ سم 4 استقرت الأمور 
ا و طية وهو من أصل 


الخاضر ٠‏ اذ كان البعة التنفيذية للدولة . ويشرف بنقة ظط 
أشغال البين أو العدوثين (المغرب والأندلس) ونجایة بع 5 
الرجال ا خلصین الذين يتولون ادارة الدولة ‏ وكانوا اة الو راہ 
في عصرنا وهم : منولي الجاني (الخدص بتحصيل ال 
والجزياث ) . ومتولي النفقاث وا حاسبة ( يشبه وزير المالية) 
ومٹول أعمال المسثخلص وضاحب ديوان الأعمال آل الذي 
یتمٹع بسلطة كبيرة فهو يراقب ايراد الدولة ويشرف على الذخل 
والمنصرف وله الحق في الاشراف على العمال ومحاسبتہم ؛ والقبض 
علیہم وله معاونون بجمیع الأقاليم يسمون المشرفين » والمشرفون 
بدورهم معاوئون . مثل خازن ا ال » وخازن الطعام . وكثير ما 
نعرض هؤلاء المشرفون للائہامات والمطارداث وا حساب . 

ومن المناصب الگبری أيضًا ۔. منصب صاحب الشرطة › 
الذي كان ذا أهمية خاصة في فترات الاضطراب والفوضى . کا 
كان أداة الخليفة عبد المؤمن في اقرار العدل . وقمع الظلم ؛ 
والتدكيل بالخارجين على الأمن والاستقرار . 
5ب القضاء :.' 

كان من ا مناصب الدينية المامة في عهد عبد المؤمن يس 
علي ؛ وكان رئيس الفضاء يعرف « بقاضي ا جماعة » ويعين بقرار 3 
من الخليفة ء فلم يكن لأحد سلطان عليه سوى الخليفة » رس" 
مهامه الاشراف عل قضاء الأقالم من حيث تعيون ٣٠.٦‏ 


ہے سسا 
۱ راس لت كد 
ل لأ انس من عید سب سی 


۱ چپ امح بو ع مرولا بد فسوي 
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7 2 الم ف ا 
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2 ۴ 0 
المرا جج E‏ 


أق دجا الاق اي ق تک جا وة و کہ 
ع - > و ميس ےا وو سرت جم 
تی 1967 ۹ 


25 ليس الطب ج العيطانى ف آعیائر ملك اال 3 


بين اتير کاب الکصل تي هقرج . 0 
کر ہف ترج الاعئی في عيد اللات و 
ياح 


بابتفاء ديلة الیحدین - باريس 1928 ۔ کت 
اين علدرن _ كنب المر رجيات الا گی _ بوت 8959 7 لس 
این خفكات a‏ _ العام 1984 ۔ 0 1 


العاهة 1966 3 کت 
TO‏ کہ 


بل اللوحدية با مغرب یجےے القاهرة 4 . 
وله الموحذية بالمتوب ‏ القاهرة 1971 ۔ 
عید | 0ن لای وارد ن المغوب ا 


7 
6ت 
می 


. ايان دم د حمود على مكي‎ ٠ 
تيه الواحد) .-. اللعجب ف تلخيص أخبار الخرب س‎ 


3 ي الاك .في . اقترب ب 


ب فتوحات عبد اللؤمن بن علي 


الفصل الاول 
حياته العامة وووچوپووووھوہ۔ واج ئوہ 5090 5  .... acerca‏ ا 
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7 کے 
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الفصل الثاني : رک 
تقبط عبد ا ومن ا حربی فی عهد ابن تومرت 009 .9... . 


عب شرب المرابطية الموحدية 1 7 


ركة البحيرة 51 المهدي بن تومرت سسےمسشو وو کا سا 


الفصل القالث : و 0007 


, : 2 
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